
انهيـــار وتعـــافٍ مفـــاجئ للـــيرة التركيـــة.. مـــا
الذي يحدث؟

, ديسمبر  | كتبه محمد فتال

،% كثر من لم يكن عام  العام الأمثل لليرة التركية، فقد هوت قيمتها أمام سلة العملات بأ
ل . ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي يوم  ديسمبر/ كانون الأول ، بعد أن كانت لتسج
تعـادل . لـيرة مقابـل الـدولار الأمريـكي الواحـد في بـدايات عـام ، لتعتـبر بذلـك أسـوأ العملات

أداءً هذا العام.

ماذا حدث؟
تعرضّـت اللـيرة التركيـة للعديـد مـن النكبـات، بـدءًا مـن أحـداث غيزي بـارك عـام  وليـس انتهـاءً
بمحاولــة الانقلاب الفاشــل عــام ، ثم الاضطرابــات السياســية مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،
بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم
د المســتوردَين مــن تركيــا، وقضيــة القــسّ الأمريــكي برونســون الــتي أجّجــت الخلاف بين البلــدَين، ليهــد
ــر ســلبًا وبشكــل مبــاشر علــى الاقتصــاد الــتركي، ـــ”سحق” الاقتصــاد الــتركي، مــا أثّ الرئيــس الأمريــكي ب
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وتعرضّت الليرة التركية لصدمة أفقدتها % من قيمتها خلال أيام.

% ا، ليصبححاولت الحكومة التركية تقليل الضرر الحاصل عن طريق رفع معدل الفائدة تدريجي
 كثر من خلال عام  بعد أن كان % فقط في بداية العام ذاته، وقام البنك المركزي بضخّ أ
ــار دولار (خلال  ســنوات بين  و) في الأســواق المحليــة، ســعيًا منــه للســيطرة علــى ملي
الانهيار المستمر الذي كان سببه خطة حكومية جريئة لخفض أسعار الفائدة المرتفعة، إلى أن وصلت لـ

. مع بدايات عام %.

وفي  نوفمبر/ تشرين الثاني ، قدّم صهر الرئيس التركي، بيرات البيرق، استقالته بشكل مفاجئ
بعد يوم واحد من قرار رئاسي بإقالة محافظ البنك المركزي التركي، فيما اعتبر اعتراضًا على قرار تعيين
ناجي أغبال محافظًا للبنك المركزي، بحسب وسائل إعلام تركية، الذي يتبنىّ نظرة اقتصادية مخالفة
لنظــرة بــيرات الــبيرق، وهــي رفــع معــدلات الفائــدة للســيطرة علــى نســب التضخــم وتــدهور العملــة

التركية.

كان أثر إقالة ناجي أغبال شديدًا على الليرة التركية، حيث إنه ثاني محافظ
للبنك المركزي يُقال خلال أقلّ من عامَين

لم يطُـلْ بقـاء نـاجي أغبـال كثـيرًا في المنصـب، إذ صـدر قـرار رئـاسي آخـر بإقـالته بعـد يـوم واحـد مـن رفـع
كبر ممّا كان متوقعًا، ليعينّ البنك المركزي سعر الفائدة  نقطة أساس، لتصل لـ % بشكل أ
أردوغان الاقتصادي والسياسي والنائب عن حزب العدالة والتنمية سابقًا، شهاب كافجي أوغلو، في
مـــارس/ آذار ، وســـبّبَ هـــذا القـــرار جـــدلاً واســـعًا في الأوســـاط السياســـية والاقتصاديـــة علـــى
حـد سواء، لكـون منصـب محـافظ البنـك المركـزي عـادة هـو أعلـى سـلطة ماليـة مسـتقلة في البلاد، ولا

ينبغي أن تخضع قراراته وإجراءاته لضغوط من السلطة السياسية.

كثر من مناسبة أنه يعارض معدلات الفائدة المرتفعة، ووصفها علنًا بأنها “أمّ وأب صرحّ أردوغان في أ
كل الشرور”، ويهدف الرئيس أردوغان لخفض معدلات الفائدة لئلا تتجاوز الـ % مع نهاية عام

. بحلول الانتخابات الرئاسية عام % والـ ،

كان أثر إقالة ناجي أغبال شديدًا على الليرة التركية، حيث إنه ثاني محافظ للبنك المركزي يُقال خلال
أقلّ من عامَين، وانهارت الليرة لتتجاوز عتبة الـ  ليرات مقابل الدولار الأمريكي لأول مرة في تاريخها،
وارتفعت معدلات التضخم لتقترب من مستويات الـ %، وفي  مايو/ أيار  أصدر الرئيس
ـــا بإقالـــة نـــائب محـــافظ البنـــك المركـــزي الـــتركي أوغوزخـــان أوزبـــاش وتعيين ي الـــتركي مرسومًـــا جمهور

البروفسور سميح تومان خلفًا له.

وقال المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، لصحيفة “العربي الجديد”، إنه لم يتم تقديم أيّ سبب رسمي
للإقالة، لكن الأرجح أن السبب يرتبط بـ”خلاف على السياسة النقدية، لأن هدف الرئيس والقيادة
السياسية دعم القطاع الإنتاجي وخفض سعر الفائدة أو تثبيتها، كما حدث في آخر اجتماع للمركزي
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مطلع مايو/ أيار، وليس رفع سعر الفائدة لزيادة الأموال في المصارف”.

البنك المركزي يشرع بخفض سعر الفائدة
 نقطــة أســاس بتــاريخ  خفّــض البنــك المركــزي نســبة الفائــدة بشكــل تــدريجي بخطــة أولى
ســبتمبر/ أيلــول ، وتزامــن ذلــك مــع قــرار رئــاسي بإقالــة نــائبيَ محــافظ البنــك المركــزي، وعضــو
كتـــوبر/ تشريـــن بمجلـــس الســـياسات النقديـــة في هـــذا البنـــك، ليقـــوم البنـــك المركـــزي الـــتركي في أ
الأول وبشكل غير متوقع بتخفيضها مرة أخرى  نقطة أساس لتصبح %، ما سبّبَ صدمة

كبيرة لليرة التركية لتتجاوز عتبة الـ  ليرات للدولار الواحد.

واستمرت الليرة في تحطيم أرقام قياسية لتصل لـ . ليرة تركية، مع تخفيض الفائدة في شهرَي
نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول على التوالي، لتكسر الليرة التركية في  ديسمبر/ كانون
الأول  (يوم واحد بعد قرار خفض معدل الفائدة) حاجز الـ . ليرة تركية لكل دولار أمريكي
ـم في البلاد لــ %، مـع محـاولات خجولـة للبنـك المركـزي بـدعم اللـيرة واحـد، ويصـل معـدل التضخ
كـثر مـن  مليـارات دولار تـدريجيا في السـوق، سـعيًا منـه للتحكـم في الانهيـار التركيـة عـن طريـق ضـخّ أ

السريع الذي يصيب العملة المحلية.



تطمينات حكومية
كدّ الرئيس التركي عزمه الإبقاء على خطة خفض معدلات الفائدة، وأن الفائدة المرتفعة لا تقوم إلا أ
بزيادة الأغنياء غنى والفقراء فقرًا، وأن حكومته على علم بمعدّلات التضخم المرتفعة وتقوم بما يلزم
كثر ما يشير إلى ذلك هو رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تقارب الـ % للمرة الأولى في لمقاومتها، وأ

يا بعد أن كان حوالي  ليرة. تاريخ البلاد، ليبلغ  ليرة تركية شهر

ومــع الانخفــاض المســتمر في قيمــة العملــة، عمّــت الأوســاط التركيــة ظــاهرة “الــدولرة”، إذ بــدأ الأفــراد
ــــة الصــــعبة أو الذهــــب، ــــة إلى العمل ــــة المحلي ــــل مــــدخراتهم مــــن العمل ــــة بتحوي والشركــــات التركي
كمحاولة للحفاظ على قيمة الأموال أو المضاربة في السعر ببعض الأحيان رغم التطمينات الحكومية،

ا في الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وسرعّ عملية الانهيار. يفًا حاد ما سبّبَ نز

تعافٍ مفاجئ
وفقًا لوكالة “بلومبيرغ”، تراجعَ سعر صرف الليرة لمستوى قياسي منخفض جديد يوم أمس الاثنين،
عند . ليرة للدولار الواحد، ما دعا الرئيس أردوغان أن يترأسّ اجتماعًا لمجلس الوزراء للتباحُث في

الوضع الاقتصادي الحالي.

بعـد ذلـك الاجتمـاع، أعلـنَ الرئيـس الـتركي جملـة مـن الإجـراءات الاقتصاديـة لمواجهـة الأزمـة، كـان مـن
أبرزها – بحسب “وكالة الأناضول” – “توفير بديل مالي جديد لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم
الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف”، وقال اردوغان: “من الآن فصاعدًا لن تبقى هناك حاجة لتحويل

مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف”.
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وحول عمل الآلية الجديدة، أوضحَ الرئيس التركي أنه في حال كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة
يـادة سـعر الصرف، فإنهـم يحـافظون علـى أربـاحهم؛ أمـا في حـال كـانت أربـاح سـعر الصرف كـبر مـن ز أ

كبر، فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن بالليرة التركية. أ

وذكـر أن المـواطنين الأتـراك يحتفظـون بــ  آلاف طـن مـن الذهـب تصـل قيمتهـا لأكـثر مـن  مليـار
دولار “تحت الوسادة” على حد تعبيره، في إشارة إلى مدخرات الأفراد، وأن الحكومة التركية ستنسّق
آليـة سـلسة لإدخـال هـذه الأمـوال في الخطـة الاقتصاديـة التركيـة، وشـدّد الرئيـس الـتركي علـى إصراره

بتخفيض معدل الفائدة وأنه لن يسمح للوبي الفائدة بالتدخل في خيارات الشعب.

يبدو أن هذه التصريحات قد فعلت فعلها، إذ كانت مطمئنة للمستثمرين، حيث أعلن رئيس اتحاد
البنوك التركية أنه جرى تحويل حوالي مليار دولار إلى الليرة التركية بعد خطاب الرئيس التركي مباشرة،
ق معدل تعافٍ هو الأكبر في تاريخها لتلامس الـ أعقب ذلك ارتفاع مفاجئ وسريع لليرة التركية لتحق
 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن وصلت لـ . ليرة قبل تصريحات الرئيس أردوغان بنسبة

يبًا. ن وصلت لـ % تقر تحس

إلى أين؟
تقلبــات اللــيرة التركيــة السريعــة والشديــدة تمنــع المحللين الاقتصــاديين مــن التنبــؤ بمســتقبل اللــيرة
ــح مسارهــا، لكــن يبــدو أن الرئيــس أردوغــان يســعى جاهــدًا لتنفيــذ التركيــة، أو وضــع رســم بيــاني يوض
خطتــه بتخفيــض ســعر الفائــدة بأقــل الخســائر الممكنــة، وتعتمــد خطتــه بشكــل رئيسي علــى كبــح رغبــة



الأفراد في تحويل مدخراتهم بالعملة المحلية إلى العملة الصعبة، وجذب استثمارات أجنبية من شأنها
يادة الإنتاج المحلي والصادرات، التي يتوقع أردوغان أن تؤتي بثمارها خلال الأشهر القليلة المقبلة. ز
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